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  مالإسلاالعلاقة بين الأمن والحرية في 

  *شويش المحاميد

  

  لخصم
العلاقة بين الأمن والحرية مدخل دقيق لفهم حدود حقوق الإنسان، لذا جاء هذا البحث ليبين مشروعية الأمن والحرية في 

  .الإسلام ووسائلهما وضوابطهما وضوابط العلاقة بينهما

  :وتوصل البحث إلى ما يلي

مي للأمن والحرية يهدف إلى تحقيق غايات وحكم لا يستغني عنها الفرد ولا المجتمع ولا الدولة ولا التشريع الإسلا - 1
  . الإنسانية بعامة، وفي تشريعهما وعدم اهدار أي منهما ميزة للتشريع الإسلامي على غيره

منهما يعمل في دائرته دون الفقه الإسلامي وضع القواعد والضوابط التي تعد قيوداً على الأمن والحرية وتجعل كلاً  - 2
  .تدخل من الآخر إلا فيما يمس أحدهما ويحول دون قيام الفرد والمجتمع والدولة بما أنيط بهم من تكاليف ومسؤوليات

 . الذي يقدر الحريات ويحميهاالنعمة الكبرى هي في استقرار الأمن - 3

  . الأمن، الحرية، التشريع الإسلامي، حقوق الانسان:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد

قررتهما الشريعة الإسلاميـة  حق، فالحرية حق والأمن
والديانات السماوية والقوانين الوضعية، والتدليل على ذلك 
أمر سهل ميسور، ولكن التوسع في أحد هذين الحقين يقع 

حقان معاً دون على حساب الحق الآخر مع إمكانية أن يسير ال
  .تأثير أحدهما على الآخر

  
  مشكلة البحث

إن بعض التصرفات التي تدخل تحت باب الحرية تُمنع  -1
  .تحت مسوغ المحافظة على الأمن

إن حصول أي نقص في الأمن يجعل الحرية مهددة  -2
 .بالتضييق

  
  فرضيات البحث

  .وجود علاقة بين الأمن والحرية -1
قانوني وحق الحرية والأمن كلاهما مطلب شرعي و -2

 .والمجتمعات في آن واحدللأفراد 

 .شمولية الأمن وشمولية الحرية لمجالات الحياة كلها -3
ما يمكن طرحه على المستوى الإنساني العام يمكن  -4

 .طرحه على المستوى نفسه ببعده الإسلامي
 على البعد مقتصران الأمن والحرية موطن الدراسة  -5

 .السياسي فقط
  

  أهمية البحث
 محاولة لفهم أبعاد العلاقة بين الأمن يقدم البحث -1

  .والحرية
يساعد البحث المفكرين والساسة ورجال الأمن، لترجيح  -2

بعض الأساليب على غيرها عند حصول منغصات 
 .الأمن، للمحافظة على الحرية والأمن معاً

يسهم البحث في إثارة موضوع شائك شائق عصفاً  -3
د دراسة للأذهان للنظر في حلول للقضايا المثارة بع

أبعادها المختلفة وعدم النظر إليها من بعد واحد بعينه 
 .سواء كان هو الأمن أم الحرية

  
 سوغات البحثم
إن سوء استخدام الحرية أو الأمن كان سبباً في نشوء  -1

مظاهر من التطرف من جهة التعصب أو من جهة 
  .الانحلال وكلاهما مذموم

هي صمام إن حسن إدارة العلاقة بين الأمن والحرية  -2
 تاريخ استلام .الشريعة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردنكلية  ∗
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الأمان لإرساء قواعد التقدم والازدهار لأي مجتمع إذا ما 
 .تضافرت مع العوامل الأخرى المهمة وذات العلاقة

  
  الدراسات السابقة

إن جميع الدراسات والبحوث التي تناولت علاقة الدولة 
بالأفراد والأفراد بالدولة لم تخل من الإشارة إلى طبيعة 

 أو تلك التي أفردت الحرية أو العلاقة بين الأمن والحرية،
  :الأمن بالدراسة ومنها على سبيل المثال لا الحصر

المستشار سالم " الواقع والضوابط"حرية الرأي  -1
  .البهنساوي

" أكاديمية نايف"الشرطة وحقوق الإنسان، كتاب ندوة  -2
 .الرياض/للعلوم الأمنية 

بيانات، .الأمن والتنمية، أحمد صالح العمرات، د -3
 .م1/2002ط

محمد الزحيلي،مجلة الأمن .ان أساس الأمن، دالإيم -4
 .هـ وغيرها1424السعودية، 

  
  منهجي في البحث

  . الاستقراء الجزئي لمسائل البحث وتحليلها
  

  خطة البحث
يحتوى هذا البحث على المقدمة التي بين يديك، وتمهيد، 

  .وثلاثة مطالب
  .ةعلاقة بين الأمن والحريلل  مدخلا:أما التمهيد فيتناول

 فيتناول الأمن والحرية مفهومهما :المطلب الأولأما 
  .ومشروعيتهما وضوابطهما

  . أساليب التداخل بين الأمن والحرية:المطلب الثانيوفي 
  .  ضوابط العلاقة بين الأمن والحرية:المطلب الثالثوفي 

  . وتشمل النتائج والتوصيات:خاتمـةالثم 
صواب فيما أتوصل واالله أسأل أن يفتح علَى، ويلهمني ال

إليه من آراء وأفكار، وأن يجعلني مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، 
وأن ينفعني وينفع بما توصلت إليه، خدمة لديني وأمتي 

  .ووطني
  .والحمد الله رب العالمين

  
  مدخل إلى العلاقة بين الأمن والحرية: تمهيد

من المهم القول أن مرادفات من الألفاظ تستخدم للتدليل 
العلاقة بين الحرية والأمن أو على جزء مهم من هذه على 

  :العلاقة تدخل تحت المسميات الآتية
  .الدولة والمواطن) ج. الاستبداد والتفلت) ب. السلطة والحرية) أ

وغيرها من المسميات، ويحسن أيضاً رفد هذا التمهيد 
بتأكيد العمق التاريخي لإشكالية الأمن والحرية، ومن ذلك 

تُعد مشكلة الصراع بين السلطة والحرية من : " واالع. يقول د
أعقد المشكلات التي تواجه الباحثين في تاريخ وأصول 

  .)1("الأنظمة السياسية والدستورية
  

الأمن والحرية وتعريفهما ومشروعيتهما : المطلب الأول
  وضوابطهما

  :ويحتوى على فرعين
  تعريفه ومشروعيته وضوابطه: الأمن: الفرع الأول

  :عريف الأمنت  -  أ
سلم منه لغة ومعنى، والأصل أن : أمن منه: لغة: أولاً

 وهو )2(أطمأن به أهله: يستعمل في سكون القلب،وأمن البلد
  .)3(ضد الخوف

هو عدم توقع مكروه في : قال الجرجاني: اصطلاحاً:ثانياً
  .)4(الزمن الآتي

هو حالة الطمأنينة وعدم الخوف، والتي : (قالت عرنوس
جود السياسي عنها، والتي لا يستطيع المجتمع لا غنى للو

السياسي المسلم أن يستمر في أداء وظيفته الحضارية دونها، 
سواء كانوا أفراداً أم جماعات حكاماً أم محكومين، مسلمين أو 

  .)6)(5()غير مسلمين، داخلياً أو خارجياً
  

  محترزات التعريف ونقده
 بمعناه العام إن التعريف يتناول الأمن: حالة الطمأنينة •

أكدها بما  ووليس نوعاً واحداً منه فذكر ثمرة الأمن
  .يرادفها وهو عدم الخوف

أدخل أهمية ....: والتي لا غنى للوجود السياسي عنها •
 .الأمن في التعريف

جزء مهم من التعريف ليميز : سواء كانوا أفراداً •
 .المقصود به وهو شموله

لام ويمكن ذلك لم يشر الباحث إلى رابط التعريف بالإس •
والذي أراه في تعريف . باسناده إلى أصله العقائدي

  : الأمن أنه
حالة الطمأنينة المستندة إلى تعاليم الإسلام التي تسود 
الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين، داخلياً وخارجياً 

  .والشاملة لجميع مناحي الحياة
فيدخل في هذا التعريف الأمن السياسي والاجتماعي 

  . الخ... الخ، والأفراد والدول..والاقتصادي والنفسي
  :مشروعية الأمن) ب

  .)7(في القرآن والسنة والمعقول مشروعية الأمن
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  من القران الكريم: أولا
وعد اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا  {:قال تعالى -1

استَخْلَفَ الَّذِين مِن الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ كَما 
قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ 
 ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لا يدبعنًا يأَم فِهِمخَو

 الْفَاسِقُون مه 55ية لنور، الآاسورة (}فَأُولَئِك( 
وعد االله المؤمنين بالأمن بعد : وجه الاستدلال بهذه الآية

  . ولا يعد االله بشيء محرم، فدل على مشروعيته)8(الخوف
رب  {:قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام -2

 ن مِنْهمهلَه مِن الثَّمراتِ من آماجعلْ هذَا بلَدا آَمِنًا وارزقْ أَ
  .)126سورة البقرة، من الآية(} بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ

دعاء إبراهيم لمكة بالأمن : وجه الاستدلال بهذه الآية
  .وإقرار االله له، وهذا لا يكون إلا في أمر مشروع

وقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن  {:قال تعالى -3
ن لَهم حرما آَمِنًا يجبى إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ أَرضِنَا أَولَم نُمكِّ

، الآية سورة القصص( يعلَمون دنَّا ولَكِن أَكْثَرهم لارِزقًا مِن لَ
57(.  

امتن االله على أهل مكة بنعمتي : وجه الاستدلال بهذه الآية
  . روعاًولا يمتن االله بشيء إلا إذا كان مش) 9(الأمن والرخاء 

  
  من السنة النبوية المطهرة: ثانياً

لن تصبروا إلا يسيراً، حتى ": م صلى االله عليه وسل-قال 
يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليست فيه 

  .)10("حديدة
جاء هذا الحديث جوابا على : وجه الاستدلال بالحديث

 يا رسول االله، أبد الدهر نحن خائفون :سؤال لأحد الصحابة
هكذا؟ أما يأتي يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح، فوعدهم 

 بالأمن ووضع السلاح - صلى االله عليه وسلم - رسول االله 
 صلى االله عليه وسلم -ورسول االله " ليست فيه حديدة"بدليل 

  . لا يعد إلا بشئ مباح فدل على مشروعيته-
 لعدى بن حاتم حين - صلى االله عليه وسلم - قال  -1

لم أعرفها ولكن سمعت بها، :  قالف الحيرة؟أتعر: (وفد عليه
فوالذي نفسي بيده لَيتِمن االله هذا الأمر حتى تخرج : قال

تطوف بالبيت في غير جوار أحد - الظعينة من الحيرة حتى 
: قال!ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز 

: نعم،  وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد، قال عدى بن حاتم
هذة الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ف

ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده 
 قد - صلى االله عليه وسلم -لتكونن الثالثة، لأن رسول االله 

 .)11()قالها

 صلى االله عليه وسلم -وعد رسول االله : وجه الاستدلال
د إلا بشئ مباح فدل على  المسلمين بالأمن ورسول االله لا يع-

  .مشروعيته
 حاجة الإنسان للأمن مما يجعل حياته :ومن المعقول

بدونه فيها مشقة، والشرع جاء موافقا لفطرة الإنسان ولم 
  .يكلفه ما لا يطيق، فدل على مشروعية الأمن

  
   أهميته وعوامله وضوابطه- ج

   أهمية الأمن:ولاًأ
ن إن الفرد بحاجة للأم: على مستوى الفرد -1

كحاجته إلى التقدير والانتماء وتحقيق الذات وحاجاته 
  .الجسدية، بل قد يرتقي عليها جميعها

وحاجات الأمن تعني التحرر من الخوف  ":يقول الكيلاني
أو الإيذاء الجسدي أو الحرمان من الحاجات الأساسية،  أي 
إنها تعني حفظ النفس وصيانة الحرمان وصيانة الممتلكات 

ظيفة حتى يستطيع الفرد توفير الغذاء والمأوى والعمل أو الو
لغد وما بعد،  فإذا كان أمن الإنسان في خطر فإن بقية 
الحاجات تصبح غير مهمة عنده، ويتركز اهتمامه ونشاطه 
وسلوكه لتوفير الأمن الذي ينشده واتقاء الخطر الذي 

  .)12("يهدده
وهذه العبارة تقرر أهميه الأمن والحاجة إليه، وبخاصة 

ند فقده، وما وجدت أوضح منها في التدليل على المراد ع
  .فأغنتني عن الإطالة

إن الأمن يحقق لهم : " على مستوى المجتمع والدولة-2
الاستقرار والتقدم والنماء ويبعد عنهم نوازع الشر والانحراف 
والهوى، ويغلق أمامهم سبيل الإجرام والعدوان والبغي ويكبح 

 وهذا يوفر على )13("يق المشبوهجماحهم عن السير في الطر
المجتمع والدولة نفقات طائلة تذهب سدى يساعد حفظها في 

  .وجود البيئة الجاذبة للاستثمار ورفعة أمر المجتمع والدولة
  
  وسائله وعوامله: ثانياً

  :إن للأمن عاملين هما القرآن والسلطان
يعد الإيمان عاملاً مهماً في ترسيخ الأمن على  :الإيمان -1

  .)14(ى الفرد والدولة والمجتمع العالميمستو
إن وجود الدولة أمر مهم في المجتمع : الخلافة والدولة -2

 .الإنساني لتحقيق الأمن للأفراد
ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق ": قال الجوبني

جامع، ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات 
لأهواء؛ لانتشر النظام، الشيطان رادع، مع تفنن الآراء، وتفرق ا

 والعوام، وتحزبت الآراء )15(وهلك العظام، وتوثبت الطَّغام
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المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة 
الناس، وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، وفشت 

، )16(ذوو العرامات الخصومات، واستحوذ على أهل الدين
جة إلى الإطناب بعد حصول البيان، وتبدت الجماعات، ولا حا

  .)17("زع بالقرآن بالسلطان أكثر مما يزغ االلهوما ي
أما وسائل الإيمان في تحقيق الأمان فتتمثل في الجانب 

  .العقدي والجانب التشريعي
فتتمثل في أجهزتها العسكرية والأمنية : أما وسائل الدولة

وهي : لقوةوأنظمتها وقوتها وإعلامها ويعبر عنها أحياناً با
 .)18(إحدى وسائل الأمن المهمة

لما كانت القوة قد تستخدم ومن هنا ارتبط الأمن بالقوة، 
بحدودها فتحقق حكمة الأمن، وقد تتجاوز حدودها فتنقلب إلى 

  .الظلم وهو عكس الحكمة التي من أجلها جاء الأمن
  
  ) الحريةنالخالي م(مفاسد الأمن : ثالثاً

 مجال للحرية نوع من الظلم إن انفراد الأمن دون وجود
والكبت الذي يولّد الانفجار، وإن طاقات الأمن مهما كبرت لا 

- تستطيع أن تحقق حكمة الأمن ما لم يتجه الأفراد طواعية 
 لتحقيق الأمن؛ لأن أي دولة –بالإضافة إلى وسائل الأمن 

مهما كانت قوتها لا تستطيع أن تراقب كل فرد، بل إن فعلت 
ة المعلومات الواردة إليها تجعل تحليلها للوصول ذلك فإن كثر

  .إلى مناطق التأثير على الأمن من الصعوبة بمكان
ومن هنا كانت الاستعانة بالحرية لتحقيق الأمن وسيلة 

  .للتخلص من مفاسد الأمن
واستخدام الرحمة مع المخالفين للأمن في كثير من 

 القوة واستخدام.الأحيان أسلم لعودتهم إلى جادة الصواب
للتهديد دون التطبيق أجدى في كثير من الأحيان من استعمال 

  .القوة دون قيد
وكثرة المضطلعين بالأمن يجعلهم أشد الناس حاجة إلى 
الأمن، لأن إطلاق الحرية لهم هو مفسدة أشد من مفسدة 

  .إعطاء الحرية المطلقة لعامة الناس وكلاهما أمر مذموم
ن الأحيان يكون على إن الانشغال بالأمن في كثير م

حساب التنمية والتنبه لمشاكل أخرى، ولا يمكن التعامل معها 
  .المنضبطةوالخلوص من نتائجها السلبية ما لم تسبقها الحرية 

والأمن إن كان قوة لأي مجتمع فإن في الحرية بحدودها 
وضوابطها قوة تماسك وسهولة تعاون في التغلب على كل 

  .الشدائد التي تصيب المجتمع
فالأمن في غير مكانه يخفي مخلي الأمن ويقتل الإبداع 
ويحرم من المعونات الدولية ويكلف مبالغ باهظة، ويكبت 

  . الحريات

  ضوابط الأمن
بالرجوع إلى العوامل التي تحقق الأمن، يمكن من خلالها 

  :وضع ضوابطه على النحو الآتي
الإيمان الذي يصنع الأمن هو الإيمان الصحيح  -1

حرف والإسلام الذي يصنع الأمن هو الإسلام بفهمه وغير المن
الصحيح، فالصور المحرفة لا تنتج أمنا وقد تنتج عكسه فالذي 
يحمل الإسلام دون المضمون هو غير الإسلام الذي أراد االله 

والمسلم الذي يتجاوز . به إسعاد البشرية فلا يتوقع من ثماره
له الذي بلغه مضمون الإسلام بالمغالاة فيه أو يقصر عن كما

  .  لا ينتج الأمن المنشود- صلى االله عليه وسلم -الرسول االله 
الدولة التي تنتج الأمن لشعبها هي دولة تستمد  -2

فتجمع بين . شرعيتها من الإسلام الذي ارتضاه سكانها
شرعية التكوين،وشرعية التأييد،وأي دولة لا تتمتع :نشرعيتي

لا تنتج الأمن ؛لأن بهاتين الشرعيتين وإن حاولت صناعتهما 
 .فاقد الشيء لا يعطيه

الوسائل المشروعة في ممارسة تحقيق الأمن عند  -3
 . الحاجة إليها هي الوسائل التي رسمتها الشريعة دون غيرها

أما الوسائل غير المشروعة التي تمارس لتحقيق الأمن 
فالعدل . فإن مجرد ممارستها أو القبول بها هو الظلم بعينه

لشئ من معدنه لا يستغرب، أما الظلم في يولد الأمن وا
الوسيلة وإن كانت الغاية سليمة، فلا ينتج أمنا والإسلام امتدح 
القوة، لأنها تحقق الأمن، جاء ذلك في نصوص كثيرة كقوله 

سورة القصص (}إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمِين  {:تعالى
 الاستبداد بعينه كقولها  وذم القوة الفاحشة لأنه)26الآية 
وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشًا فَنَقَّبوا فِي {:تعالى

  )36ية الآسورة ق (}الْبِلَادِ هلْ مِن محِيصٍ
  

  الحرية،  تعريفها ومشروعيتها وضوابطها: الفرع الثاني
 الرجال والحر منصدر حر،  م:الحرية لغة :تعريفها

  .)19(خلاف العبد مأخوذ من ذلك لأنه خلص من الرق
 كل قيد وهي منالحرية تعنى الخلو  :الحرية اصطلاحا

يود التي خلو البدن من الق: فالحسية :نوعان حسية ومعنوية
خلو النفس من الأوامر : والمعنوية. تمنع حركته أو تحد منها

ة دون والنواهي التي تحظر على صاحبها الانطلاق والحرك
  .)20(أو الناهيا خشية الوقوع في العقوبة من الآمر مراعاته

عمل الإنسان ما يقدر على عمله :الحرية: قال ابن عاشور
  .)21(حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله أمر غيره

  
  :مشروعيتها

  : ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والمعقول
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  :من القرآن الكريم: أولا
 .)10 يةالآسورة البلد، ( } النَّجدينِوهدينَاه{: قوله تعالى -1

تقرر الآية الكريمة تمكين :وجه الاستدلال بهذه الآية
الإنسان من الاختيار وهذا هو معنى الحرية فدل على 

  .مشروعيتها
" همها فُجورها وتَقْواهاونَفْسٍ وما سواها  فَأَلْ" قوله تعالى -2

  ).8-7 الآيتانسورة الشمس، (
منطوق هذه : "قال الدريني:  الاستدلال بالآية الكريمةوجه

الآية صريح في اسناد التزكية والتدسية إلى الإرادة الإنسانية 
 إذ الأصل في الإسناد – كما ترى –ذاتها، أو اختيارها الحر 

  .)22("أن يكون إلى الفاعل الحقيقي والآية محكمة
فُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان إِن السمع والْبصر والْ:" قوله تعالى -3

 ).36ية سورة الإسراء، الآ"(عنْه مسئُولا 
إن الإنسان مسؤول عن :وجه الاستدلال بهذه الآية

جوارحه،وحر يتحمل نتيجة استعماله لها، ولو سلبت حريته 
لانتفى تكليفه، فلما لم ينتف تكليفه بالنصوص الآمرة له 

فاء، فبقي التكليف وبقيت بالأوامر الشرعية كلها بطل الانت
  .)23(معة الحرية

  
  : من السنة: ثانيا

إن االله وضع عن :" - صلى االله عليه وسلم - قوله -1
  .)24("أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

أبطل الإسلام إثم كل فعل يصدر  :وجه الاستدلال بالحديث
عن الإنسان لا تكون فيه إرادته كاملة سواء كان خطأ أم 

انا أم إكراها فدل على اعتداد الإسلام بالحرية دون نسي
  .غيرها

 إن الأصل في الإنسان أن يولد حرا ووضع :من المعقول
القيود يحول بينه وبين القيام بالتكاليف الشرعية التي أمر بها 

  . بحسب القيد الذي يواجهه فدل على مشروعية الحرية
  

  :أولاً عواملها:  عوامل الحرية ووسائلها- ج
فان من لا يؤمن باالله هو عبد لسواه،  : الإيمان باالله-1

، )25(ومن عبد االله تحرر من عبودية غيره،وهذا منتهى الحرية
رجلًا فِيهِ شُركَاء متَشَاكِسون ورجلًا سلَما لِرجلٍ هلْ :"قال تعالى

  ).29ية الآسورة الزمر، "(يستَوِيانِ مثَلًا
للإنسان حاجاته والظلم يحرمه فالعدل يحقق : العدل-2

يا أَيها { :قال تعالى. منها فبالعدل تنتشر الحرية وبعكسه تندثر
 نَّكُمرِمجلاَ يطِ واء بِالْقِسدلِلّهِ شُه امِيننُواْ كُونُواْ قَوآم الَّذِين

وى واتَّقُواْ اللّه شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْ
لُونما تَعبِم خَبِير اللّه 8 يةالآدة، المائ( }إِن.(  

 لأنهوالذي عكسه التبعية،فالتابع ليس حرا : الاستقلال-3
ملتزم بتعليمات سيده والمستقل عن غيره من البشر حر إلا 
من أمر االله بطاعتهم من غير معصية، والاستقلال عكس 

لتتبعن سنة من قبلكم : "- االله عليه وسلم  صلى-التقليد، قال 
باعاً بباع وذراعاً بذراع لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه 

  .)26("قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى قال فمن إذاً
 بل يوصلها البعض إلا ،لا حرية بلا تراحم: الرحمة-4

  .)27(أنها مقابلة ومرادفة لها
  
  مفاسد الحرية: ثانياً

 -الحرية بمفهومها المطلق عبر عنه النبيما يسمى ب
 أجمل تعبير بتسميته الهلاك في حديث -صلى االله عليه وسلم 

 والواقع فيها، كمثل قوم االلهثل القائم على حدود م: "السفينة
استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، 
 فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من : فوقهم، فقالوا
فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على 

  .)29)(28()أيديهم نجوا ونجوا جميعا
وإن من مفاسد الحرية قتل الإبداع وتأليب الناس ضد كل 

 ،ممنوع عنهم إذ إن الناس بفطرهم جعلوا كل ممنوع مرغوباً
ك الناس لممارسة أمورهم بحرية لحل الاعتدال ولو تر

والتوسط في التعامل مع الأمور، وكم من أمر منع الناس 
منه، حرصوا على الوصول إليه، فلما أعطوا الفرصة تركوا 

  .الحرص عليه وصار أمراً عادياً
 وتهارج وظلم هو ثمرة لحرية في غير ىوكل فوض

  .مكانها وليس بعد ذلك فساد
  

  :ضوابط الحرية
التصرف وفق الهوى ليس اختيارا ولا حرية وإنما  -1

هو تغليب لجانب من جوانب تكوين الإنسان على الآخر، 
فمنع الإنسان من متابعة الهوى والشهوة ليس منعا للحرية 
وإنما ضبط لمكونات الإنسان لكي لا يتغلب أحدهما على 
الآخر، وقد صرح الحديث النبوي الشريف بتسمية الحرية 

لهوى والشهوات بالعبودية في قوله صلى االله عليه لإتباع ا
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد : "وسلم

 فانقلبت )30("الخميصة، إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرض
  .الحرية إلى العبودية وهو عكس المطلوب

الحرية هي منع للقيود عن تصرفات الانسان فلا  -2
قيوداً على غيره من بني يجوز أن تصبح هذه التصرفات 

 .جنسه وإلا فما معنى أن يعطى الأول الحرية دون الثاني
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ان الحرية كما تكون للافراد تكون للجماعات  -3
وللدول مما يؤدي إلى تداخلها فاحتاجت إلى ما يحدد للحيلولة 

 .دون التنازع فكانت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية
لمجتمع الإسلامي وفي فلا حرية إلا بحدود الشرع في ا

حدود القانون في غيره وما لم يرد فيه نص يبقى على أصل 
  .)31(الحرية إلى أن يرد ما يقيده

-جوهر الحرية هو القدرة : " تصحيح مفهوم الحرية-4
 على أداء الواجبات وحمل المسؤوليات والقدرة -دون عوائق 

مران على تعبيد النفس للحق، والقيام بأعباء الاستخلاف، والع
على طريق الحق والعدل والإحسان، وليس من الحرية في 
شيء تخطي القوانين والإخلال بالحقوق والمسؤوليات، 

  .)32("والسعي في الأرض بالظلم والفساد
 بما نشأت عن التشريع - أن نظرية الحرية "بمعنى 

 يستلزمها التكليف تدعيماً لها؛ إذ لا تكليف -الإسلامي نفسه 
ؤولة عن الذات وعن الغير من سحرية مبل حرية، لكنها 

وبعبارة أخرى، إن كل حرية ... الأفراد والأمة، على السواء
عامة في الإسلام، مظهر للعقيدة والتقوى، قبل أن تكون نظاماً 
آمراً، فضلاً عن أن تكون منـزعاً لهوى أو متنفساً لغريزة، 

 دون - أو باستجابة الأثرة أو دريئة لظلم، وهذا يؤول بالحرية 
نـزعاً م إلى أن تكون ممارستها عبادة وخلقاً و-ريب 

مثل في أداء أمانة التكليف القائم على تاجتماعياً وإنسانياً ي
  .)33("المسؤولية في الدنيا والآخرة

  
  اب التداخل بين الأمن والحريةبأس: المطلب الثاني

  :تقسم أسباب التداخل بين الأمن والحرية إلى قسمين
  . المفهوممن حيث  :الأول

  .ومن حيث التطبيق: والثاني
 اختلفت وجهات النظر :من حيث المفهوم :الفرع الأول

، والنظر في "الأمن والحرية"في أهمية أحد عنصري البحث 
  .هذه الآراء يكشف أسباب التداخل بين الأمن والحرية

  : ويؤيد ذلك ما يليأن الأمن هو الأصل،: أولاًولنفترض 
ن ضرورة من ضرورات قيام الأم: " إنه ضرورة-1

الأمة الإسلامية بوظيفتها الحضارية أو هو أثر من آثار هذه 
الوظيفية أو حالة ملازمة لها أو أنه يجمع هذه الصفات 

  .)34("الثلاث معاً
إن مقومات الحياة الكريمة : "به  ارتباط الاستقرار-2

أساسها الأمن، فتوافر الأمن في مجتمع سوف يؤدي به إلى 
ار والثبات، وسوف يعيش الناس في ظله حياة تظلها الاستقر

  .)35("العزة والكرامة
إن الأمن من أهم حقوق الإنسان ويشمل : "شموله-3

الأمن ضد الجوع والخوف وتوفير المسكن وحرمة الحياة 
الخاصة وكفاية الدولة لأفراد المجتمع وبخاصة الفقراء وألا 

من التعذيب أو يفرق بين المسلم وغيره في الرزق والحماية 
  .)36("الاضطهاد، ومنه حق اللجوء السياسي أيضاً

 مرتبط بالوجود، الأمن : وأقل ما يقال فيه أنه حاجة-4
وغيابه مرتبط بالعدم فالأمن حاجة أساسية للأفراد كما أنه 

  .)37(ضرورة من ضروريات بناء المجتمع
  
  الحرية هي الأصل :ثانياُ

  :ويظهر ذلك في
والإسلام دين، يؤسس أصل ": ختيارقيام الحرية على الا -1

والإجبار " )38(علاقات الحياة كلها على الخيار والحرية
  .بأي صورة من صوره ضد الحرية

إن الحرية في المفهوم :" شمول الحرية لجوانب الحياة -2
الإسلامي تشمل حرية الاعتقاد وحرية العبادة وتحقيق 

 .)39(..."العدل ورفع الظلم
من حق الإنسان أن يمارس إن : "ارتباط بفطرة الإنسان -3

دائماً حريته أو حقه أو الاختيار وأن الحرية في هذا 
التصور قدرة لدى الإنسان أو فطرة فطر عليها ليس 
لأحد كائنا من كان أن يمنعه إياها أو يحرمه 

  .)40("ممارستها
  
  "أي أحد مكوناتها"الأمن جزء من الحرية، : ثالثاً

  :ويفهم ذلك من عبارات كثيرة منها
فلا يمكن للمواطن أن يتمتع بحرية الحقيقية في " -1

  :التصويت إلا بضمانات ثلاث
أن يكون حراً من الاستغلال، وأن يكون لديه الفرص  -2

المتساوية والمتكافئة للحصول على نصيبه من الثروة 
الوطنية، وأن يعيش حياة آمنه في يومه 

  .)41(..."وغده
لحكام ومن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة ا" -3

ومنها حرية التعليم، ومنها الأمن على الدين 
والأرواح والأمن على الشرف والعرض والأمن على 
العلم فالحرية هي روح الدين، هذا ولا شك أن 
الحرية أعز شيء على الانسان بعد حياته، وبفقدانها 
تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت النفوس وتتعطل 

  .)42("الشرائع وتختل القوانين
الحرية الشخصية تشمل حرية التنقل وحق الأمن "  -4

 .)43("وحرية المسكن
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  الحرية تابع للأمن: رابعاً
فإذا كنا لا نتصور أن يحيا الإنسان ويعيش بغير "

 وقد عبر القرآن عن ،غذاء،فإن الحال كذلك بالنسبة للأمن
 الأمن قرين الغذاء بالنسبة للإنسان بقوله جعلذلك، بل 

بدوا رب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ فَلْيع{: تعالى
فالإنسان بقدر ) 4- 3 الآيتانسورة قريش (} وآَمنَهم مِن خَوفٍ

  .)45)(44("حاجته إلى الطعام فهو في حاجة إلى الأمن
  

  الحرية والأمن شيء واحد: خامساً
 دور الأمن هو طمأنينة النفس التي لا تسكن ولا تستقر إلا

إذا تأكد صاحبها من أنه يتحرك في حياته بحرية لا يقيدها إلا 
درته على مباشرة ما القانون،وتتصل حركة الفرد في الحياة بق

 ولا يشعر الإنسان بالظلم وعدم الأمان إلا هو له من حقوق،
عندما تكبل حريته في مباشرة حقوقه، وأن تفسير الحرية 

بارات السابقة يدل على بالأمن وتفسير الأمن بالحرية في الع
 مترادفان يدلان على شئ واحد، أو أن تداخلا نأنهما لفظا

كبيرا بينهما يجعل بعض ما يدخل في الأمن هو الحرية، 
  . والعكس صحيح

مما سبق يظهر ذلك التداخل في المفهوم بين الأمن 
  .والحرية مما دعا لدراسة ذلك، ومحاولة لفهم جديد له

  
   التطبيقمن حيث: الفرع الثاني

إن : " عند تنظيم شؤون الجماعة وحقوق الأفراد يتضح-1
مشكلة التوفيق بين مقتضيات الحياة الفردية، التي توجب تمتع 
الأفراد بقدر كاف من الحرية، وبين ضرورات الحياة 
الاجتماعية التي تستلزم تزويد الحكومة بقدر لازم من 

الأفراد، السلطة، بهدف تنظيم شؤون الجماعة وضمان حقوق 
وهى المشكلة الأساسية التي تحاول كل أنظمة الحكم في العالم 

  .)46("أن تضع لها الحلول المناسبة
تعد مشكلة الصراع بين السلطة : " عند الممارسة-2

والحرية من أعقد المشكلات التي تواجه الباحثين في تاريخ 
وأصول الأنظمة السياسية والدستورية، وعلى الرغم من اتفاق 

فكرين من رجال القانون والسياسة ومن علماء الاجتماع الم
في مختلف الأمم، وفى كافة العصور على أن الحرية هي 
الغاية السامية التي تتطلع إليها الأنظمة الحاكمة، والنظريات 

- السياسية، والقوانين الموضوعة لتنظيم العلاقات الاجتماعية 
ال بعيدة عن  فإن الحريات كانت ولا تز-على الرغم من ذلك

أن يحدد لها معنى معين يقبله الجميع، أو أن يتفق بصدد 
  .)47("ممارستها على طريقة معينة

فلم يكن : "الشعور بالتقصير في الحصول على الحرية-3

لأحد بد من أن يقصر في استعمال حريته رعيا لمقتضيات 
حرية الغير، إما بداعي الإنصاف من نفسه وإما بتقدم غيره 

لا .  بأن يكف عن بعض عمل يريده-ة أو رهبةرغب-إليه 
جرم فقد نشأ في المجتمع البشرى شعور بداعي التقصير من 
الحرية، ومن شأن ذلك الشعور أن يحدث في تطبيقه حقَّ 

  .)48("التطبيق تنازع وتغالب وتهارج
 بين لقد قرر العلماء المنقول عنهم وجود تداخل وتنازع

 الإحساس بهذه المشكلة  وهوالحرية والأمن عند التطبيق،
  :لتحقيق أمرينوالإفصاح عنها وهذا داع 

  .وجود المشكلة: الأول
  .أي في التطبيق :موطن المشكلة: الثانى

ولو كان أحد شقي التداخل المسبب للمشكلة منفرداً لأمكن 
الاستعانة به لضبط الآخر لكن الأمر بدا في المفهوم والتطبيق 

  .مما زاد المشكلة تعقيدا
ب على من يتصدى لذلك أن يحدد تعريفا يمنع هذا وواج

مرار هذه التداخل ويضع ضوابط في التطبيق تحول دون است
  . وما سأحاوله في المطلب التاليالمشكلة وهو ما لا أدعيه

  
  ضوابط العلاقة بين الأمن والحرية: المطلب الثالث

سبق أن ورد في البحث ضوابط للأمن وضوابط للحرية 
لب لضوابطهما معا، وفي نهاية المطلب وخصص هذا المط

السابق حدد التداخل بين الأمن والحرية في المفهوم والتطبيق، 
بمعنى أن ضوابط كل مصطلح منها لا يغني عن ضوابطهما 

  :معا، وأن الحاجة ماسة لتحديد مفهوم كل منهما
لن أضيف تعريفا جديداً لما سبق وإنما : قيد المشروعية: أولاً
قول بأن الحرية هي الأصل والأمن قيد على الحرية، سأبين ال

ولكن الحرية غير المقيدة ليست هي الحرية المطلوبة،، فنقرر أن 
ومن .مطلقة وهي التي تتصادم مع الأمن، ومقيدة: الحرية نوعان

 أنها ممكنة -وهي التي لا تحدها قيود-ميزات الحرية المطلقة 
 كفرد، ولكن من عيوبها بالنسبة للفرد في أصل الاختيار وللفرد

أنها تلحق الضرر بالفرد وبغيره عندما يكون الفرد جزءاً من 
مجتمع وفى ظل دولة تحقق مصالح يعجز الأفراد بمفردهم 

في حالة الدولة الإسلامية -عنها، أما الحرية المقيدة بقيود الشرع 
 -والمجتمع الإسلامي، وبالقانون في حالة المجتمعات الأخرى

حرية فإنها مقبولة حالة كون الفرد عضواً في مجتمع أما هذه ال
وجزءاًً من دولة، وهذه الفلسفة لا توجد الضوابط للحرية ولا 
توجهها للأمن، وإنما لفكرة الدولة الحارسة لحقوق الأفراد، 
فإقامة الدولة لا تعني تقييد حرية الأفراد إلا فيما يحول بينهم 

: يقول الدريني. اموبين الإضرار بغيرهم أو بالصالح الع
الحريات العامة والحقوق لم تشرع أساسا لتكون أسبابا لمضار "
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راجحة وإنما أساس تشريعها جلب المصلحة الراجحة،فإن 
استعمالها على غير هذا الوجه، عائد على أصل تشريعها 
بالنقض، وهي مضادة لمقصد الشارع في الغاية من تشريع 

 عقلا وشرعا، وإلا كان الحقوق والحريات أصلا، وهذا ممنوع
. الإسلامالتشريع مجلبة للمضار، ولا ضرر ولا ضرار في 

بين المصالح والمضار في كل ) التوازن(وأيضا يجب تحقيق 
 مشروع في الأصل فما غلب نفعه بقى على أصل المشروعية،

نظر بال وما غلب ضرره منع، ولو كان في الأصل مشروعا،
ما لا ينقضي ) المرونة( من وفي هذاإلى مآله، لا إلى أصله، 

الإعجاب به، تطويرا للمجتمع، بإزالة كل أسباب المفاسد 
والمضار والعقبات، ولو كانت في الأصل ناشئة عن حقوق 

بالنظر إلى مآل  لانسلاخ المشروعية عن استعمالها، وحريات،
  .)49("التصرف فيها في كل ظرف معين من الظروف

لعلاقة بين الأمن ومما سبق نتلمس الضوابط الآتية ل
  : والحرية

الأصل في الأمن والحرية أنهما مشروعان فلا مسوغ -1
لإلغاء أحدهما أو الافتئات على مضمونه بحدوده؛ لأن ذلك 
تنكر للنصوص الواردة في مشروعية كل منهما وهو محرم 

وما كَان {شرعا لوجوب التزام المؤمن بما أمره االله،قال تعالى 
لا مؤْمِنٍ ولِم ملَه كُونراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَض

الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً 
  ).36، الآية الأحزاب (}مبِيناً

 المشروعية للأمن والحرية محصورة بتحقيق الغاية -2
نكب أحدهما عن الغاية التي من التي من أجلها شُرعا،فإن ت

أجلها شرع، كان هذا التنكب غير مشروع، ويبقى ما هو قبل 
  .التنكب على أصل المشروعية

أن الفعل المشروع، "وهذا هو أصل المآل والذي مقتضاه 
  .)50("يصبح غير مشروع؛ إذا أفضى إلى مآل ممنوع

 أن أساس مشروعية الدولة هو حماية حقوق وحريات -3
، وتدخل الدولة في تقييد واحدة منها هو استثناء من الأفراد

  .)51("الأصل تزول مشروعية هذا التدخل بزوال المسوغ له
ولا يتعارض ذلك مع وجود واجبات للدولة يعد عدم 
قيامها بها مخالفة لأمر االله تعالى وأن طاعة الدولة فيما كلفها 
الإسلام من واجبات طاعة الله ولرسوله، وإن ظهرت على 

نها تقييد للحريات فزوال هذا التعارض الظاهري أيسر من ا
  .)52(وقوع المجتمع كله بالمعصية

وقيام الدولة بواجباتها لا يعنى أنها معصومة، فيلزم 
خضوعها للمراقبة والتزامها بالشورى في كل ما تقدم عليه 

  .)53(حتى تضمن مشروعية تصرفها
ية،وإنما صادرة للحروتدخل ولي الأمر ليس م: "قال الشال

وتشذيب لانحرافها، بملاحظة مصلحة الآخرين هو تنظيم لها، 
وعدم الإضرار بالجماعة، ولا يتدخل ولي الأمر إلا إذا حدث 
جور وتعسف في استعمال الحرية،والجور والتعسف،كلاهما 

  .)54("دـمرض اجتماعي ينحرف بالحرية عن مفهومها الرشي

حدود ممارسة فقد عبر الفقهاء القدامى أفضل تعبير عن 
 الأمن ما دام يحقق مصلحة عامة للمجتمع وليس  أوالحرية

 )55(لأفراد في سلطته السياسية، فقالوا بتقديم المصلحة العامة
  .)56(وتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام

لكنهم لم يتركوه مطلقاً بل جعلوا إزالة الضرر الناتج عن 
 والتجاوز عن حدود _  بقدرهاًمقدر_ استخدام الإنسان حقه 

  .)57(رفع الضرر، ظلماً وليس أمناً
التقييد بالشرع عبثاً، ولا تحكماً ولا " ليس وهذه قيود و

إعناتاً واستلاباً للحرية ولا هضماً للحقوق وإنما هو حماية 
  .)58("للفرد والمجتمع

إن تفريغ أحد المصطلحين من مضمونهما أو كليهما : ثانيا
يمثل ذلك عبارة فريدرك  أو بأحدهما، ولا يعنى اعترافاً بهما

لقد انتهيت أنا وشعبي إلى اتفاق يرضينا "الأكبر 
وهذا لا يعد . )59("جميعا،يقولون ما يشتهون، وافعل ما أريد

  . توفيقا بين الحرية والأمن لأنه تفريغ لمضمون الحرية
إن الحرية لا تتحقق إلا بالأمن  والأمن لا يتحقق إلا 

 لا يتغول الأمن على الحرية،أعطت ولكي. )60(بالحرية
الشريعة الإسلامية حق مناصحة ولاة الأمر في باب الأمر 

ثَلاثٌ لا يغِلُّ :"- -بالمعروف والنهي عن المنكر قال 
لِمِينسةِ الْمةُ أَئِمحنَاصملِ لِلَّهِ ومالْع لِمٍ إِخْلاصسم قَلْب هِنلَيع ،

تِهِماعمج وملُزو ،ائِهِمرو ةَ تُحِيطُ مِنوعالد وضابط . )61("فَإِن
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بشروطه، ضابط مهم 

  .لتحديد العلاقة بين الحرية والأمن
  
  الأخلاق والقانون: ثالثا

إن المطلع على الكتب التي ألفت في السياسة الشرعية 
الرفق كز على يجد أنها تركز على أخلاق الملك، وتر

والمتأمل لذلك يجد أن ، )62(ع مواطنيهوالرحمة في تعامله م
تفسيرات القوانين قد تشتط فتتجاوز ما رسمت له، فجاء 
التركيز على الالتزام بالأخلاق الإسلامية كضابط يزيل 

  . التضاد بين الحرية والأمن
  

  الخاتمــة
  

  وتحتوي على النتائج والتوصيات 
  :تائج الآتيةتوصلت هذه الدراسة إلى الن
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التشريع الإسلامي للأمن والحرية يهدف إلى تحقيق  -1
غايات وحكم لا يستغني عنها الفرد ولا المجتمع ولا 
الدولة ولا الإنسانية بعامة، وفي تشريعهما وعدم 

  . إهدار أي منهما ميزة للتشريع الإسلامي عن غيره
الفقه الإسلامي وضع القواعد والضوابط التي تعد  -2

الأمن والحرية وتجعل كلاً منهما يعمل في قيوداً على 
دائرته دون تدخل من الآخر إلا فيما يمس أحدهما 
ويحول دون قيام الفرد والمجتمع والدولة بما أنيط 

  .بهم من تكاليف ومسؤوليات
النعمة الكبرى هي في استقرار الأمن الذي يقدر  -3

  .الحريات ويحميها
  

  التوصيـات
  

  :يوصي الباحث بما يأتي
 الناس على الحرية بحدودها وضوابطها، وعدم تربية -1

الوقوف عند ممارسة الناس للحرية كما يفهمونها، 
 فكما تحدد وسائل لتحقيق الأمن بالتثقيف والتدريب،

 .تحتاج الحرية إلى ذلك
إبراز فوائد الحرية التي يشتاق إليها الجميع لكن  -2

سرعان ما يسكتون عنها لسطوة الأمن، واستخدام 
عدل لتحقيق الأمن جنباً إلى جنب مع الرحمة وال

  .استخدام القوة لمن يستحقها
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  .50،54والسنة، هويدي، العسكرة والأمن، ص
 أراد الحصر للأدلة يبعد البحث عن موضوعه ولمن )7(
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 الحاكم، ،3595باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم 
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 . الشيخين ولم يخرجاه، واللفظ للحاكم
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The Relationship between Security and Freedom in Islam 

 

Shwaish Al-Mahameed* 

 

 

ABSTRACT 

 

The Relationship between Security and Freedom is  an important concept in order to understand human 
rights. This research investigates the legality of security and freedom in Islam and their means and 
restrictions. 

The research came out with the conclusions that Islam aims at achieving many objectives that serve both 
society and the individual in the state. Islamic doctrine has put many restrictions and rules on security and 
freedom in order to organize the relationship between the society and the individuals in the state and in order 
to carry out all duties and responsibilities of the individual and the state. 

The good virtue is that these legislations protect the individuals Freedom in the society. 
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